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ترويض الأخلاق
       

  	   إن المقصــود في هــذا المبحــث ليــس تغيــر الخلــق أو تبديلــه أو 

إزالتــه ، وإنمــا تغيــر مســلكه ووضعــه في مكانــه ، فــإن كثــراً ممــن جاهــدوا 

أنفســهم وأرهقوهــا في ســبيل التخلــص مــن خلــق مــا ، وقعــوا في عواقــب 

غــر محمــودة ، ونتائــج غــر مرجــوة ، إمــا بالعــود الأشــد ، أو بالوقــوع في 

ــر أكثرهــم بتغييرهــا . ــدع ، ولم يظف شراك الب

	  ومــن خــال بحثــي في كيفيــة التعامــل مــع الأخــاق الذميمــة 

ومعالجتهــا، لم أجــد أفضــل مــن مفهــوم ابــن القيــم  لهــا وتعاملــه معهــا 

ــال  ــن خ ــح م ــد أوض ــالكين (.فق ــدارج الس ــب م ــم ) تهذي ــه القي في كتاب

مثــال رائــع كيفيــة تعامــل النــاس مــع الطبــاع والأخــاق وأنجــح الطــرق في 

ــا: ــل معه التعام

فدعونا نستعرض معه المثل :

     يقــول ابــن القيــم : هــذا فصــل يصــل بــه الســالك مــع تلــك الأخــاق . 

ولا يحتــاج إلى علاجهــا وإزالتهــا . ويكــون ســره أقــوى وأجــل وأسرع مــن 

ســر العامــل عــى إزالتهــا .

وقــد ضرب العــالم الجليــل ابــن القيــم مثــاً عــى ذلــك فيــا معنــاه: )مــع 

التبســيط(.

ــران  ــدره إلى أرضٍ وعم ــه ومنح ــي مصب ــار ينته ــر ج ــاك نه ــرض أن هن نف

ــى  ــر ع ــك النه ــر ذل ــون بخط ــا يعلم ــراق ، وأصحابه ــا بالإغ ودور يهدده

ــالاً فتركــوه  ــه ب دورهــم وأراضيهــم فانقســموا قســمين : قســم لم يعطــي ل
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حتــى أهلكهــم وخــرب دورهــم وأراضيهــم ، والقســم الآخــر : انقســموا إلى 

ثــاث فــرق : 

فرقــة صرفــت قواهــا في حبســه فبنــت ســداً وبنــاء لإيقافــه ، فلــم  	

تعلــم هــذه الفرقــة بــأن ذلــك يجعلــه يوشــك أن تتجمــع مياهــه فيفيــض 

ــم. ــره أعظ ــح خط ويصب

ــا شيءاً.  ــي عنه ــه لا يغن ــت أن ــة وعلم ــذه الحال ــة رأت ه وفرق 	

ــة  ــت الطبيع ــه، فأب ــن ينبوع ــه م ــك إلا بقطع ــن ذل ــاص م ــت لا خ وقال

عليهــم ، وكلــا ســدوه مــن موضــع نبــع مــن موضــع آخــر ، فاشــتغل هــؤلاء 

بشــأن ذلــك النهــر عــن الزراعــة والعــارة وغــرس الأشــجار.

ــأت أن  ــة فارت ــرت بحكم ــن ، وفك ــت الفرقت ــة خالف ــة ثالث وفرق 	

الفرقتــن أضاعــوا كثــراً مــن مصالحهــم ، فأخــذت في تغيــر مجــرى النهــر 

المنتهــي عنــد العمــران ، وصرفــوه لموضــع ينتفعــون منــه ولا يتــررون بــه 

، فصرفــوه إلى أرضٍ قابلــة للنبــات وســقوها بــه ، فأنبتــت العشــب والــكلأ 

ــرق . ــوب الف ــي أص ــة ه ــذه الفرق ــت ه فكان

ــا أن  ــع ، لوجدن ــاق والطبائ ــى الأخ ــل ع ــذا المث ــا ه وإذا طبقن 	 

أخــاق النفــس إنمــا تقــوم عــى أســاس دافعــن ، دافــع الشــهوة ، ودافــع 

الغضــب ، أمــا دافــع الشــهوة فلــي يجلــب بــه الإنســان لنفســه المنافــع ، 

ــإذا  ــه الإنســان عــن نفســه الــرر، ف ــع ب ــي يدف ــع الغضــب فل ــا داف وأم

ــة  ــك كاف ــن ذل ــد ع ــه يتول ــن مســلكهم ، فإن ــان ع انحــرف هــذان الدافع

ــة. ــاق الذميم الأخ
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وإذا افترضنــا أن هــذان الدافعــان هــو ذلــك النهــر، ومصبــه  	

منتهــي لعمــران القلــب الــذي إذا تركــت هاتــن القوتــن لخربــت القلــب 

ــر  ــذا النه ــت ه ــة ، وترك ــة جاهل ــوس إلى ظالم ــمت النف ــه ، فانقس وأتلفت

ومجــراه فخربــت قلوبهــا وإيمانهــا .

ــذا  ــر ه ــه أم ــؤول إلي ــا ي ــت لم ــد فطن ــة فق ــوس الزكي ــا النف وأم 	  

: فــرق  ثــاث  إلى  فانقســمت  النهــر 

ــوا  ــال ، ولم يترك ــهم بالأع ــغلوا أنفس ــا ، وش ــوا عنه ــة أعرض فرق 	 

ــاء  ــهم ببن ــوا أنفس ــل حصن ــم ، ب ــم وعمرانه ــدم دوره ــوى لته ــذه الق ه

الســدود وإحــكام البنــاء حتــى إذا وصــل النهــر أخــذ يمينــاً وشــالاً ،فهــؤلاء 

صرفــوا عزيمتهــم وإرادتهــم في العــارة وإحــكام البنــاء .

   وفرقــة ثانيــة وهــم الذيــن انقطعــوا للمجاهــدات الشــديدة والخلــوات 

عــن الخلــق ، أرادوا قطــع النهــر مــن ينبوعــه فأبــت عليهــم الطبيعــة التــي 

خلــق اللــه عليهــا البــر ، فأصبحــوا في حــربٍ دائمــة مــع أنفســهم ، وهــؤلاء 

ــزل  ــات ، ف ــة هــذه الصف ــوا قواهــم إلى مجاهــدة أنفســهم عــى إزال صرف

أكثرهــم .

ــل  ــس مث ــات النف ــا بعــض الشــيوخ أن آف ــال عنه ــرق ق ــد أن هــذه الف بي

الحيــات والعقــارب التــي في طريــق المســافر ، فــإذا أقبــل في تفتيــش 

الطريــق عنهــا والاشــتغال بقتلهــا  انقطــع ، ولم يمكنــه الســفر قــط ، ولكــن 

ليكــن هدفــك إكــال الســفر والإعــراض عنهــا ،وعــدم الالتفــات إليهــا ، فــإن 

ــم أكمــل المســر. ــه ث أعترضــك شيءا منهــا فاقتل
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    أمــا الفرقــة الثالثــة فقــد علمــت أن هــذه الصفــات إنمــا يمكــن الاســتفادة 

منهــا مــن طريــقٍ آخــر ، بــل نظــرت إليهــا عــى أنهــا لم تخلــق في النفــس 

هبــاء بــل يمكــن أن تكــون درر مكنونــة ، فصرفوهــا إلى حيــث تنبــت الثــار 

والأشــجار ، وأبقــوا عليهــا في نفوســهم .

	     ومثــال عــى ذلــك عندمــا رأى النبــي صلى الله عليه وسلم   أبــا دجانــة 

يتبخــر بــن الصفــن . فقــال : » إنهــا لمشــية يبغضهــا الله ، إلا فــي هــذا 

الطــراني  .  » الموضــع  

وفي حديــثٍ آخــر » إن مــن الخيــاء مــا يحبهــا الله ، ومنهــا مــا يبغضهــا 

الله . فـالخيــاء التــي يحبهــا الله : اختيــال الرجــل فــي الحــرب « .أبــو 
داوود

فهنــا أصبحــت الصفــة المذمومــة محمــودة في ذلــك الموضــع عندمــا وضعت 

في مصرفهــا الصحيــح، بــل أصبحــت عبوديــة أيضاً.

وخلاصــة رأي ابــن القيــم أن الخلــق الــذي نعتــره ذميــاً ليــس المطلــوب 

منــا قمعــه والتخلــص منــه بالمــرة ، ولكــن المطلــوب هــو تصريفــه في مكانــه 

الصحيــح . 
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نسبية الأخلاق

         إن الأخــاق كمصطلــح ينــدرج تحتــه الأخــاق المحمــودة والأخــاق 

المذمومــة، فهــل يمكــن أن تكــون الأخــاق المحمــودة مذمومــة والأخــاق 

المذمومــة محمــودة ؟ 

الجــواب: نعــم، إن الخلــق يمكــن أن يكــون حيــادي، ويحكــم عليــه الموقــف 

نفســه ولكــن....! كيف؟ 

  	 إن هــذه الفقــرة هــي تكملــة لمــا قبلهــا وتوضيــح للصــورة 

ــه  ــه ووضــع كلٍ في موضع ــوم الأخــاق والمقصــود ب ــام بمفه ــة  للإلم الكامل

ــق مجــرد  ــه ، فليــس الإســام هــو تطبي ــح، أو وضــع الأمــر في نصاب الصحي

للســات والصفــات البراقــة  في مظهرهــا فحســب ، وإنمــا الإســام هــو ديــن 

الحكمــة مــن ربٍ حكيــم ، ووضــع كل خلــق في ميزانــه الصحيــح .

 	 فالحيــاء مثــاً هــو خلــق جميــل أثنــى عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم  ، ولكــن 

ــاً  ــاً ، فمث ــح مذموم ــرأة أصب ــب الج ــع يتطل ــاء في موض ــتخدم الحي إذا اس

ــكت  ــاً إذا س ــن ، وأيض ــم أو الدي ــؤال في العل ــن الس ــان م ــع الإنس إذا من

ــه مذمومــاً ،  ــاء في ــاء ، فهــذا الموضــع يكــون الحي عــن الحــق بحجــة الحي

والجــرأة مطلوبــة ، لأنــه بذلــك ســيحيل الإنســان لشــخص ســلبي وجبــان 

ــه. ــى بحقوق ــب حت ــتطيع أن يطال ولا يس
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وخلــق الأنــاة والــروي مــن الممكــن أن يكــون مذمومــاً في وقــت  	 

يتطلــب العجلــة والشــدة أحيانــاً مثلــا في حالــة إنقــاذ إنســان أو إســعاف 

ــض. مري

وخلــق القناعــة هــو خلــق محمــود في الزهد عــا في يــد الآخرين،  	 

ــاً إذا  ــح مذموم ــه يصب ــال، ولكن ــا والم ــن الدني ــى مفات ــب ع ــدم التكال وع

ــة  ــوح   بحج ــدود الطم ــت مح ــاً وأصبح ــم مث ــن العل ــر م ــت باليس قنع

ــود. ــع والجم ــوة للتراج ــتكون دع ــة، وس القناع

ــل  ــة لتضلي ــن خط ــن ضم ــوف م ــن والخ ــر بالج ــون التظاه ــا يك وأحيان

العــدو والانتصــار عليهــم، مثلــا أظهرنــا لليهــود في إسرائيــل قبــل حــرب 6 

ــك. ــد ذل ــة بع ــر 73 وهزمناهــم شر هزيم أكتوب

ــاب  ــن  ب ــاً م ــم أحيان ــونا عليه ــا وقس ــب أطفالن ــا تأدي وإذا تركن 	 

 ، الســيطرة عليهــم  ، لانفلــت زمامهــم ولم نســتطع  الرحمــة والرفــق 

وأضعناهــم . وأيضــاً إذا تراخينــا في حــد مــن حــدود اللــه بدافــع الرحمــة . 

  	 وإذا تأملنــا أســاء اللــه الحســنى لوجدنــا مــن أســائه ســبحانه 

ــم  ــور ، المنتق ــو الغف ــار... العف ــوي القه ــم ، والق ــن الرحي ــالى الرحم وتع

الجبار...والنافــع الضــار، والمعطــي  الوهــاب والمانــع ...والقابــض  الباســط ، 

الخافــض الرافع...والمعــز  المــذل .

ــف  ــا كي ــاصر لقلن ــرٍ ق ــنى بفك ــه الحس ــاء الل ــا لأس ــإذا نظرن   	 ف

ــو،  ــو العف ــاً وه ــون منتق ــف يك ــم، وكي ــو الرحي ــاراً وه ــه  جب ــون الل يك

وكيــف يكــون مانعــاً وهــو المعطــي.
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ــم  ــم الحك ــاً الحكي ــائه  أيض ــن أس ــم أن م ــا نعل ــن عندم 	  ولك

العــدل ، و تدبرنــا بعقــلٍ واعٍ لعلمنــا مغــزى وحكمــة كل صفــة واســم مــن 

أســاء اللــه الحســنى، وكيــف يتعامــل مــع خلقــه في كل موقــف باســمٍ مــن 

أســائه الحســنى بمــا يصلحــه ويقومــه ، والإنســان الموصــول باللــه تعــالى 

ــه . ــه أخلاق ــالى أصــاً  يشــتق من ــه تع ــات الل ــل صف ــا يجع إنم

 	  وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم   خــر مثــال وقــدوة عــى هــذه الحكمــة  

في التعامــل بالأخــاق ، فقــد كان  وهــو أرحــم الخلــق  وأرأفهــم عــى 

ــدي الرجــال والنســاء  ــم الحــد ، ويقطــع أي ــك كان يقي ــع ذل الإطــاق، وم

المخالفــن لــرع اللــه ، ويــرب الأعنــاق ، ويرجــم بالحجــارة حتــى المــوت، 

ــه. ــوق الل ــن حق ــقٍ م ــاون في ح ــكان لا يته ف

 	 وأيضــاً في صلــح الحديبيــة عندمــا وافــق النبــي صلى الله عليه وسلم   على شروط  

قريــش في الرجــوع والحــج في العــام التــالي ، والهدنــة عــر ســنوات ، حتــى 

أن عمــر قــال لأبي بكــر : ألســنا عــى الحــق ،قــال: نعــم  قــال أليســوا عــى 

الباطــل : قــال : نعــم ، قــال: فلــم نــرضى الدنيــة في ديننــا ؟   وكان بســبب 

ذلــك الصلــح أن دخــل في الإســام الكثــر، وفتحــت مكــة بعــد ذلــك. 

  	 وهــو نفســه  الــذي وقــف في وســط المعركــة في غــزوة أحــد بعــد 

ــد  ــة ضــد المســلمين ، وق ــاب المعرك ــل وانق ــى الجب ــن ع ــاة م ــزول الرم ن

وقــف في منتهــى الشــجاعة ينــادي ليجمــع المســلمين  » أنــا النبــي صلى الله عليه وسلم لا 

ــب «. ــد المطل ــن عب ــا اب ــذب، أن ك

ــاً أو  ــت كتب ــواء كان ــاق س ــن الأخ ــوا ع ــن تحدث ــب الذي  	 إن أغل

ــاق  ــن الأخ ــث ع ــم كان الحدي ــإن كل اهتمامه ــدوات ف ــاضرات أو ن مح

ــيئة ،  ــاق الس ــل والأخ ــيء بالرذائ ــع م ــم أن المجتم ــاً منه ــردة ، ظن المج
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ــى  ــل ع ــها والعم ــاق بعكس ــذه الأخ ــة ه ــاح إلا بمقابل ــبيل للإص ــا س ف

اســتئصالها ، ومــن هنــا بــدأ الــراع واتســعت الفجــوات .

مــن  هــو  الأخــاق  صاحــب  أن  النــاس  يجــد  فعندمــا      	 

ــاكل  ــرض للمش ــان ،ويتع ــذل ويه ــه ، وي ــش أعراض ــه ، وتنه ــب حقوق تنه

ــاس  ــم الن ــل ، وينقس ــن تخت ــرب ، والموازي ــم تضط ــإن المفاهي والصعاب،ف

لقســمين إمــا أخيــار ولكنهــم لا يســتطيعون مجاراة  الــر فانــزووا وابتعدوا 

وفضلــوا الخلــوة والنجــاة بأنفســهم ، وإمــا أشرار اعتــروا الأخــاق ضعــف 

ــميات  ــدة بمس ــاً جدي ــهم أخلاق ــوا لأنفس ــوق ، ابتدع ــاع للحق ــن وضي وج

ــوق  ــذ حق ــل ، وأخ ــذب تجم ــح الك ــم ، فأصب ــوا ضمائره ــدة ليريح جدي

ــاء مــن  ــح ، والكــر والتعــالي والخي ــاس شــطارة، والرشــوة قضــاء مصال الن

صفــات الأقويــاء والأغنيــاء، والتواضــع والتســامح ضعــف وجــن.

	  بينــا ظــل هنــاك التائهــون بــن هــذا وذاك وهــم أغلــب النــاس 

يتخبطــون بــن هــؤلاء وهــؤلاء ، ويتحــرون بــن مــا هــو خطــأ وصــواب.

  	 ولكننــا إذا فهمنــا الديــن عــى حقيقتــه، لعلمنــا أن حســن الخلــق 

هــو وضــع كل خلــق في موضعــه الصحيــح، وأن ســبب هــذا الهــرج والتخبط 

هــو الجهــل بحقيقــة الحكمــة في تقييــم كل موقــف ،والميــل بالهــوى دون 

التفكــر بالعواقــب.

ــم :} أذلــةً علــى المؤمنيــن  ــن  بأنه ــالى المؤمن ــه تع ــف الل ــد وص    ولق

ــدة 54 أعــزةً علــى الكافريــن {.المائ
فجعل الله  العزة والمذلة أيضا من صفات المؤمنين.

وفي هــذا المبحــث نتعــرض لمفهــوم جديــد في توصيــف الأخــاق  	  

ــم وغضــب  ألا وهــو نســبية الأخــاق، فالأخــاق مــن صــدق وكــذب وحل

ورحمــة وقســوة...إلى آخرهــا مــن الأخــاق تحتــاج للنظــر إليهــا مــن منظور 

آخــر، فلــي تحكــم عــى خلــق مــا بالحســن أو بالقبــح فضعــه أولاً في ميزان 
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النيــة ، فــإذا رجحــت كفــة النيــة الحســنة فهــو خلــق حســن ، وإذا رجحــت 

كفــة النيــة الســيئة فهــو خلــق ســيئ .

  	 ولعــل أقــرب التعاريــف للخلــق الــذي تتفــق مــع هــذا المعنــى 

إليــه(: الإشــارة  ســبق  )وقــد  الجرجــاني  تعريــف  هــو 

ــي صلى الله عليه وسلم   : » إنمــا  ــول النب ــف أيضــاً يتفــق مــع ق    	 وهــذا التعري

ومســلم البخــاري   » بالنيــات  الأعمــال 
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كيف نتعلم الأخلاق

ــر  ــب الخ ــي ح ــا ه ــا إنم ــاس عليه ــر الن ــي فط ــه الت ــرة الل          إن فط

وكراهيــة الــر، وإن النفــس تصبــو للكــال، وتنفــر مــن الضــال، وإن أصــل 

الديــن لهــو مــداراة الفطــرة، وتخليــص النفــس مــن الشــوائب التــي تعلــق 

ــه  ــه  في كتاب ــال الل ــذا ق ــة ، ول ــرة الخالص ــن الفط ــو دي ــام ه ــا، فالإس به

ــز : العزي

ــاً فطــرت الله التــي فطــر النــاس عليهــا لا  }فـأقــم وجهــك للديــن حنيفـ

تبديــل لخلــق الله ذلــك الديــن القيــم ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون{ 
الروم 30

ــق  ــق الحســن والخل ــن الخل ــر ، وب ــن الخــر وال ــز ب ــا بالفطــرة يمي فكلن

القبيــح، ولكــن النفــس لتزيــغ عــن فطرتهــا الســليمة أحيانــاً، وتتلاعــب بهــا 

الشــهوات و الأهــواء، ولأن اللــه تعــالى هــو الخالــق ، ويعلــم مــا بالنفــس 

ــذي يدعــم  ــا المنهــج ال ــة ونزعــة هابطــة ، فقــد رســم له مــن فطــرة طيب

فطرتهــا ويقــوم اعوجاجهــا ، ثــم تــرك الأمــر بــن يــدي الإنســان وباختيــاره .

ــه  :}ونفــسٍ ومــا ســواها . فـألهمهــا فجورهــا وتقواهــا.  قــد      قــال الل

أفـلــح مــن زكاهــا. وقــد خــاب مــن دســاها{. الشــمس 7ـ10

الأخــاق  تغيــر  الإنســانية   الطبيعــة  عــى  أصعــب شيء  إن  	    

والطبــاع التــي جبلــت عليهــا ، وإن مــن الســهل التأثــر بكتــاب أو محــاضرة 

عــن الخلــق ، ولكــن مــن الصعــب تطبيقهــا أو العمــل بهــا مــا لم تكــن لدينــا 

ــا ،  ــق م ــر خل ــة في تغي ــتحضار الني ــة ، واس ــة والإرادة القوي ــة العالي الهم
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ــه  :  ــول الل ــه ق ــي ب ــا عن وهــذا م

}إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم {الرعد
وقـــال تعالــي :}ذلــك بــأن الله لــم يــك مغيــراً نعمــةٍ أنعمهــا علــى قــومٍ 

حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم{. الأنفــال
ــا أن هــذا هــو الطريــق الوحيــد الــذي يحقــق  ــن نتغــر إلا إذا أيقن ــا ل إنن

ــا والآخــرة. ــن الدني الســعادة في الداري

تغيير الأخلاق وإن كان صعباً ليس مستحيلاً :

  	   إن التخلــق بالخلــق الحســن إمــا أن يكــون بالفطــرة والجبلــة 

ومنحــة مــن اللــه  ، مثلــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   للأحنــف بــن قيــس :  » إن 

ــف :  ــال الأحن فيــك خصلتــان يحبهمــا الله ورســوله: الحلــم والأنــاة « فق
أهــا خصلتــان تخلقــت بهــا أم جبلنــي اللــه عليهــا ؟ قــال  : » بــل جبلــك 

الله عليهمــا «. مســلم
وإمــا يكــون بالاكتســاب و حمــل النفــس عــى التغيــر وتحصيــل خلــق مــا، 

ــا ، ويتصــورون أن  ــق م ــر خل ــدة لتغي ــتثقلون المجاه ــاس  يس ــض الن وبع

الطبــاع والأخــاق لا يمكــن تغييرهــا  .

وهــؤلاء يمكــن الــرد عليهــم بمــا قالــه الإمــام الغــزالي ـ رحمــه اللــه تعــالى ـ 

في ذلــك بــالآتي :

ــنة أن  ــرآن والس ــا كان للق ــر م ــة للتغي ــر قابل ــاق غ ــت الأخ ــو كان ــه ل أن

ــي.  ــا معن ــظ والوصاي ــا كان للمواع ــا، وم ــوا عليه يحث

ولــو كانــت الأخــاق غــر قابلــة للتغيــر مــا كان تغــر الصحابــة، والمؤمنــن 

الأولــن، بعدمــا عاشــوا أخــاق وحيــاة الجاهليــة، ويبــن لنــا ذلــك مــا قالــه 

الصحــابي الجليــل جعفــر بــن أبي طالــب   لملــك الحبشــة : )) أيهــا الملــك ... 
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كنــا قومــاً أهــل جاهليــة ....إلى آخــر الحديــث(( .

ولــو كانــت الطبــاع غــر قابلــة للتغيــر مــا اســتطعنا أن نــدرب حيوانــاً، أو 

نســتأنس وحشــاً، فــا بالــك بالإنســان.

ولكن هناك طباعاً سهلة التغيير وطباعاً صعبة التغيير 

فالمطلــوب هــو أن نجاهــد أنفســنا فنصيــب مــرة ونخطــئ مــرات ولا ضــر ، 

ولكــن الخطــأ كل الخطــأ أن نيــأس فنتوقــف ونستســلم لطباعنــا ،وقــد قــال 

اللــه تعــالى }والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا وإن الله لمــع 

المحســنين {العنكبوت

تهذيب الأخلاق:
ــر الأخــاق هــو  ــه ليــس المقصــود مــن تغي ــد عــى أن ــا يجــب التأكي وهن

طمــس الصفــات أو قمــع الشــهوات بالكليــة ، فلــم يخلــق اللــه فينــا هــذه 

الشــهوات لهلاكنــا بــل خلقهــا لســعادتنا واســتمرار حياتنــا ، فلــو انقطعــت 

شــهوة الطعــام مثــاً لهلــك الإنســان، ولــو انقطعــت شــهوة الجــاع لانقطــع 

النســل، ولــو انعــدم الغضــب  لم يســتطع الإنســان أن يدافــع عــن نفســه ،أو 

يدفــع عــن نفســه الهــاك، أو يجاهــد في ســبيل اللــه.

ولكــن المطلــوب هــو  الاعتــدال والتــوازن ، فالأخــاق الســوية هــي الأخــاق 

ــا هــو ديــن  ــة التــي تكــون وســط بــن الإفــراط والتفريــط ، فدينن المعتدل

الوســطية وهــذا مــا يؤكــده قــول اللــه  : }وكذلــك جعلناكــم أمــةً وســطا 

لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ويكــون النبــي صلى الله عليه وسلم عليكــم شــهيدا{. 
البقــرة

وكــا أن الجســم يحتــاج إلى التغذيــة المســتمرة  ليصــح ، فــإن النفــس أيضــاً 

تحتــاج إلى التزكيــة والتهذيــب المســتمر لتصــح ، فقــد قضــت حكمــة اللــه 

ــه  ــى نفس ــر ع ــا أن ينت ــال ،فإم ــعى للك ــاً ليس ــان ناقص ــد الإنس أن يول
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فينجــو، أو تنتــر نفســه عليــه فــا يجنــي إلا الحــرات.

ــو  ــود ه ــق محم ــدال أن كل خل ــاق إلى الاعت ــن رد الأخ ــود م     والمقص

ــاً: ــن فمث ــن ذميم ــن خلق ــط ب وس

•خلق التواضع هو وسط بين الكبر والعلو وبين الذل والمهانة.

•وخلق الجود والكرم هو وسط بين خلقي البخل والتبذير.

•وخلق الحياء هو وسط بين الجرأة والوقاحة، وبين العجز والمهانة

•وخلــق الصــر الانحــراف عنــه يتحــول إمــا إلى جــزع وتســخط وإمــا إلى 
غلظــة وقســوة قلــب.

•وخلق الشجاعة هو وسط بين التهور والاندفاع وبين الجبن والخوف.

•وخلــق القناعــة إذا انحــرف فإمــا إلى حــرص ونهــم ، وإمــا إلى خســة 
ووضاعــة.

ــف و  ــن الضع ــة وب ــوة والغلظ ــن القس ــط ب ــو وس ــة ه ــق الرحم •وخل
ــن . الج

•وخلــق الأنــاة والرفــق وســط بــن العجلــة والطيــش والعنــف وبــن 
التفريــط والإضاعــة .

•وخلق العزة فانحرافه إما إلى كبر وبطش وإما إلى ذل ومهانة.
حتــى طلاقــة الوجــه فهــي وســط بــن العبــوس والتجهــم وبــن الاسترســال 

في المــزاح مــع أي شــخص وفي أي مــكان فتضيــع الهيبــة والوقــار.
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وقــد حــث اللــه  في كتابــه العزيــز عــى هــذا الاعتــدال وهــذه الوســطية 

ــراف  ــالي : }وكلــوا واشــربوا ولا تســرفوا {.الأع ــال تع فق

وقــال تعــالي }والذيــن إذا أنفقــوا لــم يســرفوا ولــم يقتــروا وكان بيــن 

ذلــك قواما{.الفرقان

ملحوظة :

  	 وهــذا المفهــوم الوســطي للأخــاق والــذي ذكــره ابــن القيــم في 

كتابــه )تهذيــب مــدارج الســالكين (، وتحــدث عنــه أيضــاً الإمــام الغــزالي في 

كتابــه )إحيــاء علــوم الديــن ( ، لا يتعــارض مــع المفهــوم الــذي تحدثنــا عنــه 

ســابقاً وهــو أن لــكل خلــق حاجــة ، ولــكل حالــة خلــق مناســب ، حيــث أن 

لــكل شيءٍ أصــل وقاعــدة ، ولــكل قاعــدة اســتثناء  ، وأصــل الفضائــل هــو 

التعامــل مــع النــاس بالأخــاق المحمــودة ، بينــا الاســتثناء هــو اســتخدام 

خلــق مــا في الأصــل هــو ذميــم ولكــن اســتخدامه  في موضــع مــا يجعلــه 

محمــود في هــذا الموضــع  بــل مؤجــر عليــه أيضــاً ، بينــا إذا افتقــر المــرء 

للحكمــة ، فيكــون مرجعــه للأصــل فخطــر التعامــل مــع الأخــاق بجهــل 

أشــد وأعظــم مــن التعامــل بالأخــاق المحمــودة  دومــاً حتــى لــو وضعــت 

ــا  ــا إنم ــطي هن ــاق الوس ــوم الأخ ــرض لمفه ــا نتع ــا، وعندم ــر موضعه في غ

نتعــرض لأصــول الأخــاق ســواءً المحمــودة منهــا والمذمومــة وليســت 

ــتثناءاتها . اس
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الوسائل العملية لتهذيب الأخلاق :

• أن تحمد الله على ما وهبك الله إياه من أخلاقٍ كريمة :
   فــإن كنــت كريــم بطبعــك ، أو رزقــك اللــه الحلــم والأنــاة ، فــأي إنســان 

لا يخلــو مــن صفــاتٍ حســنة ولكــن عليــك أن تجعــل كل عمــل تقــوم بــه 

خالــص للــه تعــالى ، » إنمــا الأعــال بالنيــات « . 

• الصحبة الصالحة :
ــه، فاســتعن عــى الأخــاق الصالحــة بالصاحــب  ــق مــرآة صديق إن الصدي

ــوا  ــن ضل ــر م ــا أك ــوء وم ــب الس ــوراً بصاح ــك ف ــع صحبت ــح، واقط الصال

ــوء . ــة الس ــبب صحب ــق بس الطري

فقــد قــال صلى الله عليه وسلم :» المــرء علــى ديــن خليلــه فـلينظــر أحدكم مــن يخالل«.

أبو داوود والترمذي

ــس  ــل الجلي ــي صلى الله عليه وسلم   :» مث ــال النب ــال : ق ــعري  ق ــوسى الأش ــن أبي م وع

ــح والجليــس الســوء كحامــل المســك ونافــخ الكــر ،فحامــل المســك  الصال

إمــا أن يجذبــك ، وإمــا أن تبتــاع منــه ، وإمــا تجــد منــه ريــح طيبــة، ونافــخ 

الكــر إمــا أن يحــرق ثيابــك ، أو تجــد منــه ريــح منتنــة « . متفــقٌ عليــه

• اشغل نفسك :
الفــراغ هــو أعــدى أعــداء الإنســان وقــد قــال الشــافعي رحمــه  	 

بالباطــل. هــي  تشــغلك  أن  قبــل  بالحــق  نفســك  اشــغل   : اللــه 

ولــذا فمــن الوســائل القويــة المعينــة عــى تحســن الأخــاق إنمــا هــي أن 

ــل  ــه مث ــز في ــق التمي ــه وتحقي ــك هــدف واضــح تســعى لتحقيق يكــون ل
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أن تنشــغل بالعلــم، أو تنشــغل بالدعــوة ، أو تنشــغل بالإصــاح، أو تكــون 

ــك، ــاً في دراســتك أو عمل متفوق

أو تتميــز في شيءٍ مــا، ففــي الغالــب تجــد مــن يكــون متميــزاً في شيء يحــب 

أن يكــون متميــزاً في كل شيء .

• التفكر بالنهاية :
 

ــر،  ــى كل خ ــاً ع ــون عون ــا يك ــاً م ــة دائم ــر بالعاقب ــإن التفك 	  ف

والبعــد عــن كل شر ، فعندمــا نســتأنس بمــا في القــرآن والســنة عــن عظيــم 

ــا  ــيقوى عندن ــق ، فس ــوء الخل ــة س ــأس عاقب ــق ، و ب ــن الخل ــواب حس ث

الدافــع للتغيــر ، ويكــون الســلوى لنــا دائمــاً.

• الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم  :
فــإذا قرأنــا ســرة النبــي صلى الله عليه وسلم   بتمعــن وتأمــل لوجدنــا مــا يغنينــا عــن أي 

شيء آخــر ، فلــم يــرك لنــا النبــي صلى الله عليه وسلم    صغــرة ولا كبــرة إلا كان لــه فيهــا 

موقــف وخلــق لنتعلــم منــه.

ــالى:} لقــد كان لكــم فــي النبــي صلى الله عليه وسلم أســوةٌ حســنةٌ لمــن كان  ــال تع ق

يرجــو الله واليــوم الآخــر وذكــر الله كثيرا{.الأحــزاب 21 
وقــال تعــالى : } كمــا أرســلنا فيكــم رســولا منكــم يتلــو عليكــم آياتنــا 

ويزكيكــم ويعلمكــم الكتــاب والحكمــة ويعلمكــم مــا لــم تكونــوا 
تعلمــون{. البقــرة
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• الاقتداء بالصحابة والصالحين :
	  وســرة الصحابــة والصالحــن ممتلئــة بالأمثلــة عــى حســن 

ــرق  ــح الط ــن أنج ــن م ــر الصالح ــراءة س ــس .وق ــدة النف ــق، ومجاه الخل

. الأخــاق  لتعلــم 

• الملاحظة والمراقبة :
إن مــن المفيــد جــداً ملاحظــة الأشــخاص ذوو الأخــاق الكريمــة ،  	

ومراقبتهــم كيــف يتعاملــون في المواقــف المختلفــة، والحيــاة مدرســة كبــرة 

مليئــة بالقصــص والعــر والــدروس ، والعاقــل مــن يتأملهــا ويعتــر بهــا ،فــا 

يمــر عليهــا مــرور الكــرام ،فالحكمــة ضالــة المؤمــن أنى وجدهــا ، فأنــا أحيانــاً 

ــن  ــمعتها ،أو م ــة س ــن حكاي ــرة  ، أو م ــي الصغ ــن ابنت ــا م ــم دروس أتعل

موقــف مــر بى ،فــا تفــوت شيءاً في الحيــاة دون أن تتعلــم منــه حتــى  لــو 

ــاً في نظــرك . كان تافه

• دراسة العلوم الحديثة التي تعين على التحكم بالذات :
 	 ففــي علــم البرمجــة اللغويــة العصبيــة الحديــث مثــاً نجــد مــن 

ــب  ــا بالتدري ــة م ــاب صف ــص أو اكتس ــى التخل ــا ع ــي تعيينن ــائل الت الوس

عليهــا ، وتخيــل النتائــج في المســتقبل ، فعندمــا تتخيــل النجــاح في شيءٍ مــا ، 

ويصبــح كل تركيــزك عــى هــذا النجــاح فإنــك بالفعــل تصــل إليــه وتحققــه.

كأن تتخيــل نفســك في المســتقبل وأنــت في مواقــف صعبــة وتتصــور أنــك 

تتعامــل معهــا بحلــم وصــر ورويــه ، أو تتخيــل نفســك في موقــف أظهــرت 

ــك ، أو موقــف  ــه بغضب ــه الشــجاعة والجــرأة ، أو موقــف تحكمــت في في

ــة  ــذه اللحظ ــعادتك في ه ــعورك وس ــل ش ــة، وتخي ــه بحكم ــت مع تعامل

ــك،  ــاً حــاضرة في ذهن وتــرف عــى أساســها، واجعــل هــذه الصــورة دائم
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ــه  ــا بإذن ــى تحقيقه ــاً ع ــه حت ــيعينك الل ــل، فس ــا بالفع ــك حققته وكأن

ــه . ومشيءت

وأيضــاً دراســة علــم النفــس والاجتــاع والتنميــة البشريــة، والــذي يعينــك 

عــى التعــرف عــى طبائــع النــاس ودوافعهــا وكيفيــة التعامــل معهــا .

فقــد قــال عــي : )مــن أراد الدنيــا فعليــه بالعلــم، ومــن أراد الآخــرة فعليــه 

بالعلــم، ومــن أراد الدنيــا والآخــرة فعليــه بالعلــم(.

انطلق ...وابدأ الخطوة الأولى

    إن التغيــر لابــد أن يكــون نابــع مــن ذاتــك ، وبإرادتــك ، ولــذا لابــد أن 

تتخــذ الخطــوة الأولى وهــي أن توقــف الســلوك الخاطــئ مــع العــزم عــى 

عــدم العــودة، وســتجد اللــه  يأخــذ بيــدك إلى الطريــق ولــن تضــل أبــدا ، 

فهــذا قانــون ربــاني ســاري في كونــه ، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: 

» ومــن يســتعفف؛ يعفــه الله ، ومــن يســتغنٍ ؛يغنــه الله ،ومــن يتصبــر 

يصبــره الله...« البخاري

• التدريب والتكرار :

ــل،  ــى مراح ــو ع ــا ينم ــأة، وإنم ــس فج ــج في النف ــق لا ينض         إن الخل

وبالتكــرار يصبــح طبــع في الإنســان لا يــرضى عنــه بديــاً، فمــن أراد التواضع 

ــه يحمــل نفســه عــى أفعــال المتواضعــن، ومــن أراد الجــود والكــرم ،  فإن

ــو  ــادة ،فل ــق ع ــح الخل ــى يصب ــذا حت ــاء ،وهك ــاول أخــاق الكرم ــه يتن فإن

داومنــا التدريــب عــى الخلــق الحســن طــرد الخلــق القبيــح وانتــر عليــه  

فقــد قــال صلى الله عليه وسلم :» أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا وإن قـــل «.البخــاري 
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ــى  ــز ع ــن نرك ــة ، ولك ــاق جمل ــى الأخ ــب ع ــدأ بالتدري 	 ولا نب

وهكــذا. آخــر  خلــق  نتنــاول  ثــم   ، بــه  نتطبــع  حتــى  مــا  خلــق 

أصلح نفسك على ثلاث مستويات :

مع نفسك :

      فــا تفعــل في خلوتــك مــع نفســك مــا تســتحي مــن فعلــه أمــام النــاس 

ــال ،  ــك لوحــدك ، ولا تتجشــأ بصــوت ع ــد أكل ــم عن ــأكل بنه ــاً لا ت ، فمث

واحــرص عــى ســر عورتــك دائمــاً ، فكلــا كنــت حريصــاً عــى كل مــا يزيــن 

ــن  ــك في العل ــاً ل ــاً مصاحب ــك طبع ــا كان ذل ــر كل ــك في ال ــل نفس ويجم

ــا  ــب كل م ــى تجن ــرص ع ــا وتح ــك ،فتحترمه ــام نفس ــمو أم ــو وتس ، فتعل

يشــينها.

مع الناس :

تعامــل مــع النــاس بمــا تحــب أن يعاملــك بــه النــاس ، ولا تظهــر لهــم مــا 

تكرهــه منهــم لنفســك، وانتفــع بــكل مــن تخالطــه أو تصاحبــه مــن سيء 

الخلــق وحســنه ، فاجعــل النــاس مــرآةً لنفســك ، فــا تــرى مــن غــرك مــن 

خلــق حســن ،وطبــع جميــل في قــول أو فعــل  فاقتــدي بــه وتعلــم منــه ، 

ومــا تــرى مــن خلــق سيء ، وطبــع قبيــح فاجتنبــه . 

مع الله :

وذلــك بــأن تســتحي مــن اللــه حــق الحيــاء ، ومــن نظــره لــك ، ومراقبتــه 

إيــاك ، فاحــرص دائمــاً ألا يــراك عــى قبيــح ، وأن يجــدك دائمــاً حيــث أمــرك .
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كيف نعلم أطفالنا الأخلاق

  	   إن أطفالنــا هــم قــرة أعيننــا وفلــذات أكبادنــا تمــي عــى الأرض 

، وغايــة الغايــات أن تقــرّ أعيننــا بصــاح أخلاقهــم ، فــإذا أدبتهــم وزرعــت 

ــاة ولا  ــم في بحــر الحي ــة، فألقه ــادئ المتزن في نفوســهم وازع الأخــاق والمب

تخــى عليهــم بعــد ذلــك ولا تقلــق، وســيكون هــذا الــوازع ســفينة النجــاة 

ــر الأمــان . بالنســبة إليهــم التــي ســتوصلهم دائمــا ًإلى ب

    	  وقــد يقــع  بعــض الآبــاء تحــت وطــأة مفهــوم قــاصر فيرتكبــون  

خطــأ ً فادحــا ً في حــق أبنائهــم دون قصــد  .

فمثلاً:

ـ  بعــض الآبــاء يكــون مفهــوم عمليــة التربيــة عنــده هــو أن يعلــم أولاده في 

أرقــى المــدارس، ويشــرك لــه في أرقــى النــوادي وكفــى.

احتياجاتهــم  تلبيــة كل  التربيــة هــي  أن  يعتقــدون  آخريــن  وآبــاء  ـ  

مشــاكلهم. كل  يحــل  فالمــال  ومطالبهــم، 

ـ  بعــض الآبــاء والأمهــات يتركــون مســألة التربيــة برمتهــا إلى الخــدم بحجــة 

الانشــغال وضيــق الوقــت.

ـ  بعــض الأمهــات يكــون أقــى اهتمامهــا بأولادهــا هــو الاهتــام بالطعــام 

والــراب والملبــس والنظافــة .

ـ  وآخريــن يعتقــدون أنهــم قــد أدوا كل مــا عليهــم  عندمــا يزجــون 

بأولادهــم إلى شــيخ يحفظهــم القــرآن ، أو إلى مــدرب يدربهــم عــى رياضــة 
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مــا .

ــا هــو خاطــئ إلا أن  ــا هــو صــواب وم ــك م  	  وإن كان في كل ذل

ــا يجــب أن يكــون عــى  ــة في نفــوس أبنائن ــم والأخــاق الفاضل غــرس القي

قمــة أولوياتنــا في التربيــة، فــإن لم تكــن هــذه مهمتنــا فمــن ســيقوم بهــذا 

ــا.  ــدور عن ال

ــا ، وسنســأل عنهــم أمــام اللــه فقــد قــال  إن الأطفــال هــم أمانــه في رقابن

ــه  ــق علي صلى الله عليه وسلم : » كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤولٌ عــن رعيتــه « .متف

وقــال أيضــاً صلى الله عليه وسلم: »كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فـأبــواه يهودانــه 

أو ينصرانــه أو يمجســانه « . مســلم

ــح  ــد الصال ــا الول ــوا لن ــم فيكون ــوِّم أخلاقه ــا أن نرعاهــم ونق فإم 	

الــذي يدعــو لنــا بعــد مماتنــا، ونرقــى وإياهــم إلى أعــى درجــات الجنــة، 

وإمــا أن نهملهــم فننــدم عنــد كبرهــم وكبرنــا أشــد النــدم فــا نــرى منهــم 

إلا العقــوق والخلــق الســيئ، والحــرة في الدنيــا و الآخــرة.

ــه ـ أحــكام المولــود ـ عــى ذلــك  وقــد أشــار ابــن القيــم في كتاب 	

قــال:  حيــث 

ــه  ــاء بأمــر خلقــه ،فإن ــاج ، الاعتن ــه الطفــل أشــد الاحتي ــاج إلي )ومــا يحت

ينشــأ عــى مــا عــوده المــربي في صغــره مــن حــردٍ وغضــب ولجــاج وعجلــة 

وخفــة مــن هــواه وطيــش وحــدة وجشــع ، فيصعــب عليــه في كــره تــافي 

ذلــك .وتصــر هــذه الأخــاق صفــات وهيئــات راســخة لــه ،فــإن لم يتحــرز 

ــاس  ــر الن ــد أك ــذا تج ــا ، وله ــاً م ــد يوم ــه لاب ــرز فضحت ــة التح ــا غاي منه

منحرفــة أخلاقهــم ، وذلــك مــن قبــل التربيــة التــي نشــأ عليهــا (.

ــر  ــيخ الأزه ــن ـ ش ــر حس ــد الخ ــيخ محم ــة الش ــال العلام وق 	
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: ـ  ســابقاً 

ــيط،  ــع البس ــة ، والطب ــرة الخالص ــى الفط ــد ع ــي يول )إن الصب 	

ــه في  ــت صورت ــاق نقش ــن الأخ ــق م ــاذجة بخل ــه الس ــت نفس ــإذا قوبل ف

لوحهــا ، ثــم لم تــزل تلــك الصــورة تمتــد شيءاً فــيءاً إلى أن تأخــذ بجميــع 

أطــراف النفــس ، وتصــر كيفيــة راســخة فيهــا ، حائلــة لهــا عــن الانفعــال 

ــف الخطــاب ،  ــن هــو لطي ــاء م ــا في الغرب ــا إذا رأين ــد هــذا أنّ بضدها،يؤي

جميــل اللقــاء ، مهــذب الألمعيــة ، لا نرتــاب في دعــوى أنــه ممــن أنبتــه اللــه 

ــناً (. ــاً حس ــة نبات ــوت الفاضل في البي

فضل تأديب الأولاد :

إن مــن أولويــات تربيــة الأطفــال الخلقيــة هــي غــرس الأدب في  	

نفوســهم وهــو غــرس كل مــا هــو حســن مــن قــول وفعــل، ولقــد حــرص 

النبــي صلى الله عليه وسلم  عــى توجيــه الآبــاء لتأديــب أولادهــم ومــا لذلــك مــن عظيــم 

ــر . ــل والأج الفض

فعــن جابــر بــن ســمرة  قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » لأن يــؤدب الرجــل 

ــذي ولــده ، خيــرٌ مــن أن يتصــدق بصــاع « .الترم
وعــن ســعيد بــن العــاص أن النبــي صلى الله عليه وسلم   قــال: » مــا نحــل والــد ولــداً مــن 

نَحــلٍ، أفضــل مــن أدبٍ حســن « . الترمــذي
 وروى ابــن ماجــه عــن ابــن عبــاس عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال :» أكرمــوا 

أولادكــم ، وأحســنوا أدبهــم « . ابــن ماجــه
وقــد أدرك الصحابــة والســلف الصالــح أهميــة تعليــم الأولاد الآداب ، فهــذا 

الصحــابي الجليــل عبــد اللــه ابــن عمــر يقــول :  أدب ابنــك فإنــك مســؤولٌ 

ــه  ــه ؟ وهــو مســؤولٌ عــن بــرك ، وطواعيت ــه؟ ومــاذا علمت ــه مــاذا أدبت عن

لــك.
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وقــال بعــض الســلف لابنــه: يــا بنــي لأن تتعلــم بابــاً مــن الأدب أحــب إلي 

مــن أن تتعلــم  ســبعين بابــاً مــن أبــواب العلــم (.

وقــال أبــو زكريــا العنــري : علــم بــا أدب كنــارٍ بــا حطــب ،وأدب بــا علــم 

كــروحٍ بــا جســم .

13 وسيلة لتهذيب أخلاق أطفالنا :

•إصلاح أنفسنا أولاً .

فالطفــل عندمــا يولــد يكــون كالصفحــة البيضــاء ، وأول مــن يخــط في هــذه 

ــر  ــر تأث ــإن أك ــذا ف ــم ، ول ــم وتصرفاته ــا الأب والأم بأخلاقه ــة ه الصفح

في  تشــكيل شــخصيته الطفــل يكــون مــن خــال معــاشرة والديــه وتــرب 

طباعهــا.

•التربية بالموقف.

فالأطفــال لا يتأثــرون بالــكلام والنصائــح قــدر تأثرهــم بالمواقــف العمليــة، 

ــد كان  ــة مــن أنجــح الوســائل ، وق ــاز المناســبات والمواقــف في التربي فانته

النبــي صلى الله عليه وسلم  يســتخدم هــذه الوســيلة في تربيــة أصحابــه.

•التركيز على القيم والمبادئ وليس التوجيهات.

وهــو التأكيــد عــى الأخــاق مــن صــدق وأمانــة وعطــاء وصــر وغــر ذلــك 

بصــورة غــر مبــاشرة وليــس بالأوامــر والنصائــح، والمكافــأة عــى الســلوك 

الحســن وإن كان بســيطا ًولــو بكلمــة مــدح واستحســان.

•لا تعزل أولادك.

     فلــي تعلمهــم الأخــاق فيجــب أن تجعلهــم يختلطــون بالمجتمــع 

حولهــم، ودورك أن تراقــب وتقــوم الخطــأ، وتعــزز الصــواب، وتنتقــي 



115 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

الصاحــب والمعلــم.

•التربية بالقصة.

ــه، وأكــر رســوخاً في      والقصــة هــي أقــرب وســيلة لقلــب الطفــل وعقل

ــة،  ــق وفضيل ــا بخل ــي يخــرج منه ــه، فاحــرص عــى سرد القصــص الت ذاكرت

ــم   ــط به ــة ليرتب ــي صلى الله عليه وسلم  ، وقصــص الصحاب ــن ســرة النب ــس أفضــل م ولي

ــم. وبأخلاقه

•علمهم مراقبة الله تعالى .

    فالمراقبــة تعلمهــم الحيــاء مــن اللــه وخشــيته ،فعلمهــم أن اللــه يراهــم 

في سرهــم  وعلانيتهــم  ومعهــم في كل وقــت ومــكان ، فأنــت لــن تســتطيع 

أن تراقبهــم طــوال الوقــت ، فــإذا اســتطعت أن تــزرع فيهــم هــذا الــوازع  

فــا تخــى عليهــم شيءاً بعــد ذلــك.

ــا ابــن ثــاث ســنين أقــوم  قــال ســهل بــن عبــد اللــه التســري : كنــت وأن

ــا : ألا  ــال لي يوم ــوار ، فق ــن س ــد ب ــالي محم ــاة خ ــر إلى ص ــل ، فأنظ باللي

ــذي خلقــك؟ ــه ال ــر الل تذك

فقلــت: كيــف أذكــره؟ فقــال : قــل بقلبــك عنــد تقلبــك بثيابــك ثــاث مرات 

مــن غــر أن تحرك لســانك:

الله معي ... الله ناظري.. الله شاهدي.

ــة إحــدى  ــك كل ليل ــل كذل ــال: ق ــه، فق ــه ب ــم أعلمت ــالي ث ــك لي ــت ذل فقل

ــي حــاوة ، ــع في قلب ــه فوق ــرة ، فقلت عــر م

فلما كان بعد سنة قال لي خالي :

احفــظ مــا عملــت ، ودُم عليــه إلى أن تدخــل القــر فإنــه ينفعــك في الدنيــا 

والآخرة.

فلم أزل على ذلك سنين ثم قال لي خالي يوما : يا سهل ..

من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده .... أيعصيه ؟!!!
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•تعلم المرونة والسلاسة في التربية.

فإيــاك والغضــب ، وإن غضبــت فــا تتكلــم  أو تتعامــل مــع  	

الموقــف وأنــت عــى هــذه الحالــة ، بــل اعــط لنفســك مســاحة مــن الوقــت 

لتهــدأ وتفكــر كيــف تتعامــل مــع الخطــأ بحكمــة.

وتعلــم أن تتعامــل مــع أولادك بسلاســة وبــدون توتــر ، فلــكل مشــكلة حــل 

، ولــكل موقــف أكــر مــن طريقــة في التعامــل . ومــا عليــك إلا أن تتعلــم 

وتنمــي خبراتــك في التربيــة .

•التدرج والتدريب في التربية :

ــا عــى مراحــل ، ومــن هــذا  ــا حــرم الخمــر حرمه ــه  عندم 	 فالل

المعنــي علينــا أن ننطلــق في تربيــة أولادنــا ، ونتبــع ســنة التــدرج ســواء  في 

ــأتي  غــرس خلــق حســن في نفــس الطفــل ، أو في اقتــاع خلــق سيء، ثــم ت

مرحلــة التدريــب .

 فــإذا أردنــا مثــاً أن نعودهــم الكــرم والعطــاء ، فلندربهــم عــى ذلــك ببــذل 

النقــود عــى المحتاجــن ، ونبــن لهــم ســبب عطاءنــا لهــذا الفقــر لأن اللــه 

مــن علينــا بفضــل فيجــب أن نبــذل مــن هــذا الفضــل شــكراً لنعمــة اللــه 

علينــا حتــى يــرضى عنــا ، وأن هــذا الفقــر يحتــاج أكــر منــا لهــذه العطيــة . 

ــد  ــم عن ــن ثيابه ــوب م ــوا بث ــم أبناءهــا أن يتصدق أعــرف أم تعل 	

شراء ثــوب جديــد شــكرا للــه عــى عطيتــه ، وحتــى لا ننــى الفقــراء وقــت 

سرورنــا.

فالتدريب يرسخ الفضيلة في نفس الطفل ويجعلها جزءاً من شخصيته.

•إيجاد الحافز الذي يدفعهم للتحلي بمكارم الأخلاق عن طريق:

ـ  تقوية الإيمان وتعميق حب الله ورسوله في قلوبهم .

ــذه  ــن التحــي به ــة اســتفادتهم م ــم كيفي ــن له ــري كأن نب ــاع الفك ـ الإقن
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الأخــاق عنــد تعاملهــم مــع النــاس وحــب النــاس لهــم ، والوصــول للنجــاح 

في الدنيــا بهــذه الأخــاق.

•مزاحمة الأخلاق الحسنة للأخلاق السيئة.

عندمــا نريــد أن نتخلــص مــن ســلوك سيء لــدى الأطفــال ، فيجــب أن نركــز 

عــى ســلوكياتهم الجميلــة ونعززهــا بالمــدح والثنــاء دائمــا ، ونــزرع الأخــاق 

الحســنة في نفوســهم بالحديــث الدائــم عــن فضلهــا ، دون الإشــارة للســلوك 

الــيء ، وبهــذه الطريقــة يزاحــم الخلــق الحســن الخلــق الــيء ويطــرده.

•توجيه وتحويل طباعهم عن الصغائر لمعالى الأمور.

    أولاً يجــب أن نعــرف ســبب الســلوك الــيء ونعالجــه، ثــم نوجــه 

الســلوك لــيء مفيــد ، كأن يكــون طفــل طبعــه عنيــف ويــرب أقرانــه ، 

فنوجهــه لرياضــة بدنيــة كالكاراتيــه والكنــغ فــو ، أو طفــل يكــذب ، نوجهــه 

لتأليــف القصــص مثــاً ، ففــي الغالــب تكــون ملكــة الخيــال عنــده واســعة 

، وهكــذا....

•ولتكن العصا آخر الخيارات.

     يجــب اســتخدام الــرب إذا فشــلت كل المحــاولات، وأقصــد بالــرب 

ــق الســوط عــى  ــا الــرب غــر المــرح، وقــد أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم    تعلي هن

الجــدار للتخويــف .

    وهنــا فالــرب غــر المــرح يعيــد الطفــل إلى الــدرب لأنــه بالنســبة لــه 

يكــون صدمــة عندمــا يكــون الأب حنــون في العــادة  فيصــل إليــه رســالة أن 

الخطــأ  الــذي عوقــب عليــه غــر مســموح لــه بإعادتــه.

وقــد قــال د. عبــد اللــه الرحيــي في كتابــه  الأخــاق الفاضلــة( : تربيــة ليــس 
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فيهــا العصــا عنــد الحاجــة تربيــة ناقصــة ، وتربيــة ليــس فيهــا الإقنــاع عنــد 

الحاجــة تربيــة ناقصــة .

•الدعاء.

ــد  ــت الآن ق ــق الحســن ، فأن ــأن يرزقهــم الخل ــأولاد ب ــم ل    الدعــاء الدائ

ــتودعه  في  ــه وأن تس ــى الل ــوكل ع ــك إلا الت ــا علي ــباب ف ــذت بالأس أخ

ــوء. ــن كل س ــم م ــم لحفظه أخلاقه
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كيف  يبني المجتمع صرحاً للأخلاق؟

ــه  ــي فطــره الل إن الأصــل في الإنســان هــو الفطــرة الســليمة الت 	

عليهــا ، فطبيعــة الإنســان تتــواءم مــع الخــر ، والإســام يتعامــل مــع هــذه 

الفطــرة مــن منطلــق الحريــة ، فالحريــة هــي أســاس المســئولية ، والإكــراه 

ــان لا  ــراه عــى الإيم ــا أن الإك ــع إنســاناً فاضــاً ، ك ــة لا يصن عــى الفضيل

يصنــع إنســاناً مؤمنــاً ، ولذلــك فــإن مبــادئ الإســام تعمــل عــى تخليــص 

الإنســان مــن قيــوده ، واســتثارة الخــر في داخلــه ،وخطــاب القلــب الإنســاني 

بأســلوب الإقنــاع والمحبــة ، وربطــه بثــار ونتائــج التحــي بالفضائــل والقيم 

في الدنيــا والآخــرة ، ولقــد كان حلــم المصلحــن والفلاســفة هــو العيــش في 

ظــل مجتمــع ملائــي خــالي مــن المتاعــب والضغائــن  قائــم عــى الفضائــل 

والقيــم  ،لا يعيــش فيــه إلا كل مــا هــو طاهــر ونقــي ، وأســموه بالمدينــة 

الفاضلــة ، ولكــن أحبطــوا بالنتيجــة ،لأنــه تصــور غــر عمــي وغــر واقعــي 

،فنحــن بــر ولســنا ملائكــة ، ولــو أراد اللــه لخلقنــا ملائكــة ولكــن أرادنــا 

بــراً نخطــئ ونصيــب ، ونذنــب ونتــوب ،وخلــق فينــا الغرائــز والشــهوات.

وعــى هــذا الأســاس فــإن الإســام وضَــعَ الخطــوات العمليــة التــي  	

إذا ســار عليهــا المجتمــع أصبــح أرقــى المجتمعــات وأرفعهــا عــي الإطــاق :

أولاً: تنمية الوازع الخلقي والديني لدى الفرد:

لقــد زخــر الكتــاب والســنة بــكل مــا يحــض عــى الفضيلــة ومــا  	

يعقبهــا مــن ثــواب في الدنيــا والآخــرة، و يحــذر مــن الرذيلــة ومــا يعقبهــا 

مــن خــزي وعقــاب في الدنيــا والآخــرة.
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ثانياَ: تربية مجتمع ينفر من الجريمة وينكرها ويحاصرها:

ــه  ــنة ، فإن ــاب والس ــرب للكت ــي المت ــع النق ــد المجتم ــا يوج       فعندم

ــم  ــن يه ــر م ــاصره ، فيفك ــه ويح ــل علي ــلوك دخي ــق أو س ــض أي خل يرف

بجريمــة  ألــف مــرة قبــل أن يقــوم بهــا ، ولهــذا كانــت مكانــة الأمــر 

ــر . ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

ــإن لــم  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن رأى منكُــم منكــراً فـلْيُغَيــِّره بيــده، فـ

يســتطع فبلســانه، فـــإن لــم يســتطع فبقـلبــه، وذلــك أضعــف الإيمــان«. 
مســلم

ــن الســلبية ،  ــر م ــة ،والتنف ــث عــى الإيجابي ــا يحــث الحدي فهن 	

لذلــك حينــا أرســل اللــه عــز وجــل الملائكــة ليهلكــوا قومــاً قالــوا: 

)) إن فيهــا عبــدك فــان لم يعصــك طرفــة عــن؟ قــال: اقلبهــا عليــه وعليهــم 

ــد  ــن عب ــر ب ــن جاب ــراني )ع ــط (( .الط ــاعة ق ــر في س ــه لم يتمع ــإن وجه ف

اللــه (.

وفي الحديــث أيضــاً عــن النعــان بــن بشــر، يقــول صلى الله عليه وسلم : » مثــل القـائــم 

علــى حــدود الله والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، 
فـأصــاب بعضهــم أعلاهــا وبعضهــم أســفـلها، فــكان الذيــن فــي أســفـلها 
إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فوقهــم، فقـالــوا: لــو أنــا خرقنــا 
ــإن يتركوهــم ومــا أرادوا  ــا، ولــم نــؤذ مــن فوقنــا، فـ فــي نصيبنــا خرقـ
هلكــوا جميعــاً، وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعاً«.البخــاري
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ثالثاً: الوقاية خيرٌ من العلاج.

        ولأن الإســام يحســن الظــن بفطــرة الإنســان، فــإن هدفــه هو المحافظة 

عــى هــذه الفطــرة طاهــرة نقيــة، وذلــك بإزاحــة العوائــق وتحطيــم القيــود 

التــي يمكــن أن تحيــد بهــذه الفطــرة عــن الطريــق المســتقيم ،ومــن أجــل 

ذلــك فإنــه أخــذ بمبــدأ ســد الذرائــع ، وســد  منافــذ الفــن ، فأمــر بغــض 

البــر ، وعــدم التــرج للمــرأة ، ونهــى عــن الخلــوة بــن رجــل وامــرأة عونــاً 

ــض  ــة وح ــزكاة والصدق ــاون ، وشرع ال ــر بالتع ــة ،وأم ــاء والعف ــى الحي ع

عليهــا  حتــى لا يلجــأ فــرداً لمــد يــده أو يشــهد زوراً أو يــأكل حرامــاً.

ــاس  ــل إذا جــاءك الن ــاذا تفع ــه الجــدد: م ــر لأحــد ولات ــال عم ق 	

؟ ناهــب  أو  بســارق 

فقال عمر :إن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدك!	

وقــال :إن اللــه اســتخلفنا عــى عبــاده ، لنســد جوعتهــم ، ونســر عورتهــم ، 

ونوفــر لهــم حرفتهــم ، فــإذا أعطيناهــم هــذه النعمــة تقاضيناهــم شــكرها.

الطاعــة  .فــإذا لم تجــد في  لتعمــل  الأيــدي  اللــه خلــق  :إن  يــا هــذا 

ــغلك  ــل أن تش ــة قب ــغلها بالطاع ــة أعمالا...فاش ــت في المعصي عملاً،التمس

. بالمعصيــة 

ــه امــرأة تنشــد وتــرخ الأشــواق لمــا غــاب  وعندمــا ســمع عمــر ذات ليل

ــى  ــر ع ــرأة أن تص ــتطيع الم ــم تس ــة ك ــه حفص ــأل ابنت ــا ، س ــا زوجه عنه

فــراق زوجهــا ، ثــم أصــدر أوامــره بــألا يغيــب جنــدي في الميــدان عــن أهلــه 

أكــر مــن المــدة التــي قالتهــا لــه ابنتــه، حتــى يســد أبــواب الفتنــة .

ــن  ــه م ــة ل ــا حماي ــدر مواطــن الضعــف في الإنســان ويعالجه فالإســام يق

التعــر. 
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رابعاً: درأ الحدود بالشبهات:

فــإذا وقعــت الجريمــة بعــد ذلــك وبعــد وضــع كافــة الضمانــات  	

الوقائيــة فهــو يــدرأ الحــد مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً، وطالمــا أن هنــاك 

مخــرج مــن ذلــك فقــد قــال صلى الله عليه وسلم :» ادرؤوا الحــدود عــن المســلمين مــا 

اســتطعتم ، فـــإن كان لــه مخــرج فخلــوا ســبيله ، فـــإن الإمــام أن يخطــئ 
فــي العفــو خيــرٌ مــن أن يخطــئ فــي العقوبــة « .أبــو داوود 

وقــال أيضــاً صلى الله عليه وسلم: » تعافــوا الحــدود فيمــا بينكــم فمــا بلغنــي مــن حــد 

فقــد وجــب «أبــو داود والنســائي والبيهقــي .

خامساً: علاج الانحراف بوضع العقوبات  الرادعة. 

	 ثــم يــأتي العــاج الأخــر بعــد اســتنفاد كل محــاولات الإصــاح ، 

ولا يشــدد الإســام في العقوبــة إلا بعــد تحقيــق الضمانــات الوقائيــة المانعــة 

مــن حــدوث الفعــل ولا يوقــع العقوبــة إلا بعــد ثبــوت الفعــل ولا شــبهة 

فيــه ، كــا أن الإســام لا يعاقــب إلا المتبجحــن بالجريمــة  ،أو الذيــن يريدون 

التطهــر بإقامــة الحــد عليهــم كــا حــدث مــع ماعــز وصاحبتــه الغامديــة ، 

فالنبــي صلى الله عليه وسلم  لم يقــم عليــه الحــد إلا بعــد مــا اعــرف بذنبــه فيشــيح عنــه 

ــه صلى الله عليه وسلم،  ــا رســول الل ــةً فيقــول: طهــرني ي النبــي صلى الله عليه وسلم  وجهــه ،فيرجــع ثاني

فيقــول لــه النبــي صلى الله عليه وسلم  : »ارجــع فتــب واســتغفر «.فيذهــب ويعــود 

ــس  ــي صلى الله عليه وسلم  نف ــه النب ــد علي ــرني ويعي ــه صلى الله عليه وسلم طه ــول الل ــا رس ــول: ي ويق

ــم  ــاً فيقي ــده مصم ــى إذا وج ــي صلى الله عليه وسلم   يطــرده حت ــل النب ــث ويظ الحدي

ــة. ــه الحــد ، وهــذا أيضــاً مــا حــدث مــع الغامدي علي

فإقامــة الحــد ليســت الغايــة في حــد ذاتهــا ، ولكنهــا وســيلة لــردع الظلــم 

ــا تســول لأحــد  ــره مــن المجتمــع المســلم ، ف ــى يقطــع داب والفحــش حت

نفســه أن يعتــدي أو يظلــم أو يفســد في المجتمــع ، بــل أيضــا المقــام عليــه 

الحــد أيضــاً يعطــى الفرصــة بعــد ذلــك للحيــاة بصــورة كريمــة في المجتمــع 
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بعــد هــذا التطهــر مــن الدنــس ، وليــس كــا نــرى الآن فبتطبيــق القوانــن 

التــي وضعهــا الإنســان ، فــإن المجــرم يقــي عقوبتــه ثــم يعــود بعــد ذلــك 

أشــد ضراوة.

بعــد كل ذلــك  يشــدد اللــه تعــالى في كتابــه العزيــز عــى عــدم التهــاون في 

حــدود اللــه وعــى ألا تأخذنــا الرحمــة بالتعامــل مــع المذنبــن عنــد إقامــة 

الحــد فقــال تعــالي:  }والســارق والســارقة فـاقطعــوا أيديهمــا جــزاءاً بمــا 

كســبا نــكالاً مــن الله والله عزيــزٌ حكيــم {.المائــدة
وقــال  تعــالي : }الزانيــة والزانــي فـاجلــدوا كل واحــدٍ منهمــا مائــة 

جلــدة ولا تأخذكــم بهمــا رأفــة فــي ديــن الله إن كنتــم تؤمنــون بــالله 
ــور 2 واليــوم الآخــر وليشــهد عذابهمــا طائفــةٌ مــن المؤمنيــن {.الن

عــى أن الإســام لا يحــابي أحــداً ، فــكلٍ أمــام قواعــده سواســية ، لا فــرق 

بــن غنــي ولا فقــر ، ولا شريــفٍ ولا ضعيــف ،فعندمــا سرقــت المخزوميــة 

نهضــت قريــش إلى أســامة بــن زيــد حــب النبــي صلى الله عليه وسلم  ليشــفع لهــا عنــد 

النبــي صلى الله عليه وسلم   فهــي مــن أشراف قريــش ، فــا أن حدثــه زيــد حتــى تغــر 

وجهــه وغضــب غضبــاً شــديدا وقــال لــه :» أتشــفع فــي حــدٍ مــن حــدود 

الله « .
ــال : » أيهــا النــاس : إنمــا أهلــك الذيــن قبلكــم  ــب فق ــام فخط ــم ق ث

أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريف تركوه ، وإذا ســرق الضعيف 
أقـامــوا عليــه الحــد .وأيــم الله :لــو أن فـاطمــة بنــت محمــد ســرقت 

ــاري لقطعــت يدهــا « .البخ

سادسا : الخلق السامي مع العصاة.

    إن الإســام هــو ديــن الأخــاق والأدب والتســامح حتــى مــع العصــاة ،فــا 

يقبــل إهانــة ولا احتقــار أو توجيــه لفــظ جــارح لــه  فهــو يصــون كرامــة 

الإنســان حتــى لــو كان عاصيــاً  ففــي الأثــر أن رجــاً أتى النبــي صلى الله عليه وسلم   وهــو 
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ممســك بتلابيــب آخــر وهــو يقــول : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم . إن هــذا الرجــل 

سرق منــي كــذا. فقــال :» لا تقــل سرق ،ولكــن قــل أخــذ « .

وعــن عمــر بــن الخطــاب أن رجــاً كان عــى عهد النبــي صلى الله عليه وسلم  ، وكان اســمه 

عبــد اللــه، وكان يلقــب حــاراً، وكان يضّحــك النبــي صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم   

قــد جلــده في الــراب، فــأتي بــه يومــاً فأمــر بــه فجلــد، فقــال رجــل مــن 

القــوم : اللهــم العنــه ، مــا أكــر مــا يــؤتى بــه ! فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم    : » لا 

تلعنــوه ، فواللــه مــا علمــت أنــه يحــب اللــه ورســوله « .البخــاري

ــال  ــد شرب ، ق ــل ق ــي صلى الله عليه وسلم   برج ــال :  أتى النب ــرة  ق ــة أبي هري وفي رواي

ــه،  ــده، والضــارب بنعل ــا الضــارب بي ــرة: فمن ــو هري ــال أب ــوه «. ق :» اضرب

والضــارب بثوبــه. فلــا انــرف قــال بعــض القــوم : أخــزاك اللــه . قــال :» لا 

تقولــوا هكــذا ، لا تعينــوا عليــه الشــيطان «، وفي لفــظ آخــر مــن حديــث أبي 

هريــرة : ... قــال رجــل : مالــه أخــزاه اللــه ! فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :» لا تكونــوا 

عــون الشــيطان عــى أخيكــم «.البخــاري

 سابعا: قبول المجتمع للتائب وعدم ملاحقته بذنبه.

فالتائب قد قبله الله تعالى وغفر له فكيف يقبله الله ويرفضه  	

المجتمع 

ــل يــا عبــادي الذيــن أســرفوا علــى أنفســهم لا  لقــد قــال تعــالي  : }قـ

تقنطــوا مــن رحمــة الله إن الله يغفــر الذنــوب جميعــاً إنــه هــو الغفــور 
ــر 53 ــار لمــن تــاب وآمــن وعمــل صالحــاً {الزم الرحيــم ، وإنــي لغفـ

ــوم  ــاء الل ــدم إلق ــب وع ــع التائ ــامح م ــب بالتس ــلم مطال ــع المس والمجتم

ــه. ــاد إلى رب ــا ع ــه طالم ــيان ماضي ــه ونس ــب علي والتثري

ــاه  ــة فنه ــرأة الزاني ــب الم ــد يس ــن الولي ــد ب ــي صلى الله عليه وسلم خال ــمع النب ــد س  فق

قائــاً :» مهــاً يــا خالــد فــو الــذي نفــي بيــده لقــد تابــت توبــة لــو تابهــا 
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ــه « . مســلم وأبــو داوود صاحــب مكــس لغفــر ل

وفي قصــة ماعــز بعدمــا رجــم و صلــوا عليــه ودفنــوه .. مــرّ النبــي  	

ــه .. فســمع النبــي صلى الله عليه وسلم   رجلــن  صلى الله عليه وسلم   عــى موضعــه مــع بعــض أصحاب

يقــول احدهــم لصاحبــه : أنظــر إلى هــذا الــذي ســر اللــه عليــه ولم تدعــه 

نفســه حتــى رجــم رجــم الــكلاب .. فســكت النبــي صلى الله عليه وسلم   ثــم ســار ســاعة.. 

حتــى مــر بجيفــة حــار .. قــد أحرقتــه الشــمس حتــى انتفــخ وارتفعــت 

رجــاه .. فقــال  : »أيــن فــان وفــان« ؟ قــالا : نحــن ذان .. يــا رســول اللــه 

ــه  ــي الل ــا نب ــالا : ي ــة هــذا الحــار « ق ــن جيف ــكلا م ــزلا .. ف ــال : »أن .. ق

!!غفــر اللــه لــك .. مــن يــأكل مــن هــذا ؟ فقــال: » مــا نلتــا مــن عــرض 

أخيكــا آنفــاً .. أشــد مــن أكل الميتــة .. لقــد تــاب توبــة لــو قســمت عــى 

أمــة لوســعتهم ؟،والــذي نفــي بيــده إنــه الآن لفــي أنهــار الجنــة ينغمــس 

فيهــا «.البخــاري

والمــرأة المخزوميــة بعدمــا قطُعــت يدهــا رأتهــا امــرأة أســيد بــن  	

حضــر فوضعــت لهــا طعامــاً ، فذكــر أســيد ذلــك للنبــي  فقــال :» رحمتهــا 

ــه «  ــا الل ..رحمه

وعندمــا استشــعرت المخزوميــة النــدم عــى ذنبهــا ذهبــت إلى النبــي صلى الله عليه وسلم   

ــن  ــوم م ــت الي ــال : » أن ــه ؟ ق ــا رســول الل ــة ي ــن توب ــت : هــل لي م وقال

ــوم ولدتــك أمــك « . خطيئتــك كي

وعاشــت بــن المجتمــع بعــد ذلــك مكرمــة وتزوجــت برجــل مســلم دون أن 

يجرحهــا أحــد بكلمــة أو يعايرهــا بماضيــه.
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بعض من الدرر والجواهر لاكتساب الأخلاق
   وقد ذكرها الأستاذ عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 

في كتابه )الأخلاق الفاضلة، قواعد ومنطلقات لاكتسابها(

•عامــل النــاس بمثــل مــا تحــب أن يعاملــوك بــه ، وأحــب للنــاس مــا تحــب 

لنفســك واكــره لهــم مــا تكــره لهــا .

•لا يســوغ لــك أن تتخــذ ظروفــك عــذراً لــك في الإســاءة للآخريــن وإذا أســاء 

إليــك أحــد فــا تتخــذ ذلــك ســبباً في الإســاءة إليــه.

•لا تكتــف بنقــد الآخريــن وتنــس نفســك ، بــل اشــتغل بنقــد نفســك أولاً 

لأنــك مكلــف بهــا أولاً ، ثــم اشــتغل بإصــاح الآخريــن .

•لا تقبل من نفسك ما تذم به الآخرين. 

ــاح  ــتغل بإص ــل اش ــط ، ب ــرة فق ــك الظاه ــاح أعمال ــك بإص ــن هم •لا يك

ــة. ــال الصالح ــك للأع ــع نفس دواف

•إذا أردت الاجتهــاد في تحصيــل الأخــاق الحميــدة، فعليــك أن تعلــم فضلها 

وفوائدهــا في الدنيــا والآخــرة؛ لتعــرف أي شيءٍ تطلب.

•تــكاد نفســك أن تكــون كالمــرآة، يظهــر فيهــا أخــاق مــن تصاحــب وأفــكار 

مــن تقــرأ ؛ فاخــر الطيــب مــن ذلــك دائمــاً.

ــات  ــك في أوق ــرب نفس ــى تج ــاء، حت ــك في الرخ ــن أخلاق ــك حس •لا يغرن

الشــدة والغضــب ،فــإن اطــرد فاعلــم غ أنــه ليــس لــك كبــر فضــل في وقــت 

الرخــاء.

•بإمكانك التعرف على حقيقة أخلاقك بالنظر إليها في الحالات الآتية: 

ـ إذا خلوت          ـ وإذا غضبت        ـ وإذا احتجت

ـ  وإذا استغنيت     ـ وإذا قدرت

•ينبغــي أن تعلــم أن أقــل مــا عليــك أن تعامــل النــاس بــه ، العــدل 
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ــاج النــاس إلى قــاض ٍ يأخــذ لهــم الحــق  والإنصــاف مــن نفســك، وإذا احت

ــوء. ــل س ــت رج ــك ؛ فأن من

•ينبغي في سبيل تحصيل الأخلاق الصالحة أن تفكر أولاً في فضلها.

فإن لم يدفعك ذلك للتحلي بها ؛ فتذكر عاقبتها في الدنيا والآخرة.

فإن لم يدفعك ذلك للتحلي بها ؛ فتذكر شؤم تركها في الدنيا والآخرة .

فــإن لم يدفعــك ذلــك للتحــي بهــا ؛ فتذكــر أنــه لا خــر في ذميــم الأخــاق 

لا في الدنيــا ولا في الآخــرة.

ــك  ــك إلا بمراجعــة فطرت ــب في ــه لا ط ــم أن ــك؛ فاعل ــك ذل فــإن لم ينفع

ــه. ــوع إلي ــك باللــه والرج وإيمان

•مــن أشــد الأخطــاء خطــراً خطــأ المخلصــن إذا نســبوه للديــن ، أو ارتكبــوه 

عــى أنــه مــن الديــن ، لأن صاحــب الخطــأ في هــذه الحــال يؤيــد خطــأه ـ 

جهــاً ـ بالديــن أو بالكتــاب والســنة. ولــو أخطــأ فقــط ، ولم يــدع أن فعلــم 

مــن الإســام أو لم يحملــه الآخــرون عــى أنــه كذلــك ، لــكان أخــف بكثــر.

•ينبغــي أن تتعلــم الأخــاق الفاضلــة وذلــك بدراســتها نظريــاً مــن مصدرهــا 

ــة  ــا ومصاحب ــا ومحاســبة النفــس عليه ــا بتطبيقه ــح، والتعــود عليه الصحي

أهلهــا ، وتكرارهــا المســتمر وملازمتهــا.

•كــن مــع النــاس كالنحــل ، الــذي يقــع عــى أحســن الزهــور فيجتنــي منهــا 

مــا يفيــده ، ومــا يخــدم بــه النــاس ، ولا تكــن كالذبــاب الــذي يقــع عــى 

أقــذر الأشــياء وينشرهــا في النــاس ويــؤذي بــه الأحيــاء.

•أنت أعرف بنفسك ، فلا تغتر بمدح الناس إذا مدحوك.

•اجتهد ألا تكون طفلاً فقد رأيت أطفالاً في الخمسين من عمرهم .

•الرئاسة لا يتكمل بها إلا ناقص ، ولا تزيده إلا نقصا.

•من جهل معرفة الفضائل، فليعتمد على ما أمره الله ورسوله .


